حقوق زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وأسماؤهن وأفضلهن 
بحث في: العقيدة
إعداد/ ميريهان مجدي محمود
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
mirihan@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يبحث في حقوق زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وأسمائهن، وأفضلهن.
الكلمات المفتاحية: زوجات النبي، أسماء زوجات النبي، حقوق زوجات النبي، أفضل زوجات النبي.
I. المقدمة
حقوق زوجات النبي - عليه الصلاة والسلام - وأسماؤهن، وأفضلهن:
ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمهات المؤمنين المطهرات المبرءآت من كل سوء، وأفضلهم خديجة بنت خويلد  -رضي الله عنها- وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم.
II. موضوع المقالة
حقوق زوجات النبي - عليه الصلاة والسلام - وأسماؤهن، وأفضلهن:
ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمهات المؤمنين المطهرات المبرءآت من كل سوء، وأفضلهم خديجة بنت خويلد  -رضي الله عنها- وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم.
زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- زوجاتُه في الدنيا والآخرة، وأمهات المؤمنين، ولهن من الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كزوجات لخاتم النبيين، فهن من آل بيته طاهرات مطهرات طيبات مطيبات بريئات مبرئات من كل سوء يقدح في أعراضهن، وفرشهن، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فرضي الله عنهن وأرضاهن  أجمعين، وصلى الله وسلم على نبيه الصادق الأمين.
زوجاته -صلى الله عليه وسلم- اللاتي كان فراقهن بالوفاة:
وهن خديجة بنت خويلد أم أولاده، ما عدا إبراهيم، تزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد زوجين؛ الأول: عتيق بن عابد، والثاني: أبو هالة التميمي، ولم يتزوج -صلى الله عليه وسلم- عليها حتى ماتت سنة عشرة من البعثة قبل المعراج -رضي الله عنها وأرضاها-.
الثانية: عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-  أريها -صلى الله عليه وسلم- في المنام مرتين أو ثلاثًا، وقيل: هذه امرأتك، فعقد عليها ولها ست سنين في مكة، ودخل عليها في المدينة ولها تسع سنين، توفيت سنة ثمانية وخمسين من الهجرة.
الثالثة: سودة بنت زمعة العامرية، تزوجها بعد زوج مسلم هو السكران بن عمرو أخو صهيل بن عمرو، توفيت آخر خلافة عمر، وقيل: سنة 54 من الهجرة.
الرابعة: حفصة بنت عمر بن الخطاب، تزوجها -صلى الله عليه وسلم- بعد زوج مسلم هو خنيث بن حذافة الذي قُتل في أحد، وماتت سنة 41 من الهجرة -رضي الله عنها وأرضاها-.
خامسة: زينب بنت خزيمة الهلالية، أم المساكين، تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش في أحد، وماتت سنة أربع من الهجرة بعد زواجها بيسير -رضي الله عنها وأرضاها-.
السادسة: أم سلمة،  هند بنت أبي أمية المخزومية، تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، من جراحة أصابته في أحد، وماتت سنة 61 من الهجرة -رضي الله عنها وأرضاها-.
السابعة: زينب بنت جحش الأسدية، بنت عمته -صلى الله عليه وسلم- تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة سنة خمس من الهجرة، وماتت سنة عشرين من الهجرة -رضي الله عنها وأرضاها-.
الثامنة: جويرية بنت الحارث الخزاعية، تزوجها بعد زوجها مسافع بن صفوان، وقيل: مالك بن صفوان سنة ست من الهجرة، وماتت سنة ست وخمسين من الهجرة -رضي الله عنها وأرضاها-.
التاسعة: أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر هو عبيد الله بن جحش، وماتت في المدينة في خلافة أخيها سنة أربع وأربعين من الهجرة -رضي الله عنها وأرضاها-.
العاشرة: صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير، من ذرية هارون بن عمران -صلى الله عليه وسلم- أعتقها،  وجعل عتقها صداقها بعد زوجين؛ أولهما: سلام بن مشكم، والثاني: كِنانة بن أبي الحقيق بعد فتح خيبر سنة ست من الهجرة، وماتت سنة خمسين من الهجرة -رضي الله عنها وأرضاها-.
الحادية عشر: ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها سنة سبع من الهجرة في عمرة القضاء بعد زوجين؛ الأول: ابن عبد يا ليل، والثاني: أبو رهب بن عبد العزى، بنَى بها في صرف، وماتت فيه سنة واحد وخمسين من الهجرة.
فهذه زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- اللاتي كان فراقهن بالوفاة: اثنتان توفيتَا قبله وهما خديجة وزينب بعد خزيمة، وتسع توفي عنهن وهن البواقي، وبقي اثنتان لم يدخل بهما، ولا يثبت لهما من الأحكام والفضيلة ما يثبت للسابقات وهما:
1- أسماء بنت النعمان الكِندية: تزوجها النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم فارقها،  واخلتف في سبب الفراق، فقال ابن إسحاق: إنه وجد في كشحها بياضًا، ففارقها، فتزوجها بعده المهاجر بن أبي أمية.
2- أميمة بنت النعمان بن شرحبيل الجونية: وهي التي قالت: "أعوذ بالله منكَ" ففارقها. والله أعلم.
وأفضل زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- خديجة وعائشة -رضي الله عنهما- ولكل منهما مزية عن الأخرى، فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة من السبق والمؤازرة والنصرة، ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم، ونفع الأمة، وقد برأها الله مما رماها به أهل النفاق من الإفك في سورة النور.
قذف أمهات المؤمنين:
قذف عائشة مما برأها الله منه كفرٌ؛ لأنه تكذيب للقرآن، وفي قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم؛ أصحهما أنه كفر؛ لأنه قَدْح في النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن الخبيثات للخبيثين.
فقاتل الله الرافضةَ وهم يتهمون أم المؤمنين بما لم يقوه ابن سلول رئيس المنافقين.
هذا، ومعاوية خال المؤمنين، وكاتبُ وحي الله لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحد خلفاء المسلمين -رضي الله عنهم وأرضاهم- فمعاوية بن أبي سفيان هو أمير المؤمنين، معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة بخمس سنين وأسلم عام الفتح، وقيل: أسلم بعد  الحديبية، وكتم إسلامه.
ولاه عمر الشام، واستمر عليه، وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام  سبع وثلاثين من الهجرة، واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي سنة 41 من الهجرة.
كان يكتب للنبي -صلى الله عليه وسلم- فهو من جملة كتاب الوحي، توفي في رجب سنة ستين من الهجرة عن ثماني وسبعين سنة، وإنما ذكره المؤلف وأثنى عليه؛ للرد على الروافض الذين يسبونه ويقدحونه -الروافض والنواصب- وسماه خال المؤمنين؛ لأنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات المؤمنين، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة) ردًّا على نزاع بين العلماء هل يقال لأخوة أمهات المؤمنين: أخوال المؤمنين أم لا؟
ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمر بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس، ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة، وسُمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته، والخروج عليه وشق عصا المسلمين.
كما أن من السنة هجران أهل البدع، ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم،  وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع -أعاذنا الله منها-.
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